حكايات َل ليلد [18 
الأخ الضريرف ف 


. عبد الحميد عبد المقصود 
اا 


تابع الْخيَّاطٌ الهم بقل مُهِرَجٍ ملك الصين الأحددب » 
حكاية حلأق (بغداد) فقال : 

لا علم الْخليِقَةأَنَ حلاق ر بغداد )له سمه إخوة, 
أن كلا مهم قد صار بعاهة مختلفة عن ألآخرين » نعيجة 
فضوله وترئرته وكثرة كلامه » طلب منه أن يحكئ له 
حكاية كل واحد منهم .. 

فنظر حلأق ر بغداد ) إلى الخليقة وقال : 

-أمّا أخى الأغرج ر رجز وأحى الأحول ر يقبق») 

فأرجوك يا مولاى أن تُعفيّى منذكْر حكاية كل منهما » 
أن حكاية الأول مخجلة , وحكاية الغانى مُحَرِيَةٌ > واسمّح 
لی يا سولاى أن آنأ بحكاية أخى الضريررر فة ) لأنها 
حكايةٌ هليه » وفيها العجب . ؛ 

فقال الخليفة : 

قد سمحت لك فاحك+ وشنف مع بحكايّة أخيك 
الضرير ( فة .. 

فقال حلاق ( بغداد ) 


-إن أخى الضّرير ( قُقَّة ) قد فقد بصرهُ على كبر » وكان 
ذلك فى إحدى مُغامراته الْفُضُوَليّة الثَّرثَاريّة الشيّطائيّة , ؤلذلك 
فقد عمل شحَاذا : وأخذ يتسول الاس .. 1 

وكان له رفيقان ضريرات مُحَسَوّلان مثْلهُ , فیقضی کل منهم 
اهار مسولا فى حى من أحياء ( بعداد ) وعند حُلُول الْمَسَاءِ 
يجتمعون فى دارْلَهُم : حيث يأكلون » ويَعْدُونَ حصيلَة اليوم 
من التَّسَوُل » فيدفعوتها فى ركن بالْبَيْت » وهكذااحتى جمعوا 
َرْوَة من العسوأل . 


وذات يوم ساق أخى الصّرير هذا قضَاؤه وقدرة إلى دار 
كبيرة » فذق باب الذار طمَعًا فى أن يتعطّف عليه صاحب 
الدار بصدقة » وظل أخى يطرق اباب » فستمع صاحب الذار 
من الداخل يقول : من بالباب ؟ 

فلم برد عليه أخى ع وَيُحْبِره أنه سحاد : ية أن 
أبصرقة ال رجالا درك أن يفشك اله ابابا ار ابه كا ٠.‏ 
رفتح صاب الدار الاب : على مضض- فلمًا رأى أخى 
اققا بالباب باذره ابول : هل آنت ضري ٠‏ 

فقال له أخى : نعم .. 

فقال صاحب الذّار : ناولّى يدك يا أخى .. 

فنَاولَهُ أخى يده » فقاده الرجُل وأدخلّه الدار »ثم أخة 
يصع به سلما مرتفيغفًا بدا لأخى ‏ وكأن لاانهايّة له , 
حى تقطعت أَنْقاسَه » لكنّه لم يعبأ بذلاك لأَنّهُ كان يمنى 
سه بعطاء سِخئْ من صاحب الذَر , بعد هذا الْعَنَاءِ فى 
عط AY‏ 

خير وصل صاحب الدَآر بأخى إلى سَطّح الدَار » فوقف 
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قائلاً لأخى : ألآن ماذا تُريدَ ايها 
الضُرِيرٌ ؟! 

فقا ل أخى :آنا رجل فقيو : وأريد | جه 
أن تعطينى مما أعْطاك الله . . 
فقال صاحب الدار : يقح الله 1 
عليك» ويرزقك من غيرى .. 
فاغتاظ أخى بشدة وقال له : : 
يا هذا ال یکن لكا لدان حى 00ا9 
الكلام » وحن فى أسفل الْبِيت ؟! 3 
فقال صاحب الدّار : وأنْت يا أَسْفَل السّفلة > ألم يكن 
لك لسان حنتى. تسالتئّ فنااتريدة . حن سالك من 
الطَارق ؟! 


فقال أخى : والآنماذا تريد أن تصمع بى ؟! 

فقال صاحب الدار : ليس عندى شىء أعطيك إِيّاهُ . . 
فقال أخى : انَل بی السّلالم » حتى تُعيدنى خارج 
فقال صاحب الدار : أمامّك السَّلالمُ ‏ فانْزل كما 
يحلولك .. 

وأضاف الْحلأقّ قائلاً لُخليقة : 

- وهكذا أوقع اظ العائرٌ أخى الصمُريرَ فى يد ذلك 
الرجل اليم » الذى تركَهُ يرل السّلالم وح .. 

وهكذا بدا أخى ينزل السْلالمَ مُحَسْسًا طريقه بصعوية » 
حتى صار بيه وبين ألأرض عشرون درجة » فتعثّرث قَدَمُه » 
واختَل توازنة » فسقط على السلالم » وأخذ ينحدر من 
درجة إلى درجة » حى وصل إلى ألأرض » فشج رأسُه 
وأصيب بعدة روح » فخرج من الدار» وهو لا يكَادُ 
يصدق أنه نجا بحياته من ذلك الشيطان الماكر » الذى 
اوفع فيه حَظَّهُ الْعَائرٌ .. 


سار أخى مُتَحْبطًا فى شوارع ر بداد ) باحمًا عن رفِيقَيَه 
الضْريرَينِ » وراح صاحب الدار يتبِعْهُ عن قرب » ليعْرف ماذا 
سيَفْعَلٌ » كل هذا وأخى لا يَشعْرٌ به .. 

أخيرا قى أخى برَفيقيْه الضّريريّن » فحدتهم بما وفع له مع 
صاحب الدارء وقال لهم : 

أريد أن نذهب إلى دارنا فى هذه السنّاعة » حتى آخذ شَيْنَا من 
الثراهم التى اذخرناها » لأثقق هنه على نقسى » حتى تق 
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فقالوا له : هيا نا إلى الذارٍلفّخْرجَ الذراهم من مها ٠.‏ 
وهكذا سارَالْعمَيَانٌ الفلانة إلى دارهم ۾ وهم لا يدرو أن 
ذلك الرجل اليم -اللذى تسَبّب لأخى فى كل هذه الآلام - 
يتبعهم عن ب 

دخل العميان القلاثَةُ دارهم . ودخل معهم ذلك الرجل » 
وهم لا يشْعْرون به :. وقال أخى لرفيقيه أغلقوا وشوا 
الدار جيدا > خئنيّة أن يكون أحداقد تبعتا . ونحنٌ لا تدارى".. 
فلما سمّع الرَجُلّ ذلك تعلق بحبل كان مدلى من السسّقف , 
وظل ساكنًا , حتى الْمَهُوا من تفتيش الْبَيّت , واطْمَانُوا إلى 
عدم وجود غريب بينهم .. 

واستَمرٌ حلأق ( بداد ) فى سرد حكاية أخيه ر فق ) 
8 ترك ا وها ی ا 


يُحْبَّعُونَ فيه الذراهم » فحفروا الأرض وَأَخْرجُوها ثم 
أخذوا يَعَدُونِهَا حى أكملوا عشرة آلاف درهم » فوضعوها 
فى كيس وقال أخى : 


ندفن الْعَشْرَةآلاف درهم ؛ وَنَأَخُذَ ما زاد عنها » لتنفق منه .. 
فوافقهُ الآخران .. 

وهكذا دفنوا الْعشرة آلاف درهم ‏ واقتسمرا ما زاد عنها فيما 
يهم .. كل هذا والرجل ينظرٌ إليهم .. 

ثم أحْضروا طعامًا كان لدَيْهِمَ وجلسوا يأكُلُونَ .. 

ونزل الرجل من مخَبئه ‏ لِيأَكُل معهم ‏ فأحس به أخى » فملاً 
يده وأمسك به خَلْسَة » وصاح برَفيقَيه :هذا غريب وقل 


8 ا 
أمسكت به .. 


فانهال الضّريران على الرجُل ضرا » حتى كادوا يععلُونَهُ » 
والرجللا یط مرکا 

ثم أخذ العميان الغلاثّة يتصايحون ويصرخون طالبين 
التُجدة من الجيران والْمَارَة فى الشوارع .. فعجمّع الناس 
يسألون عما ألم بالْعَميان القّلائّة .. 

فقال أخى :هذا اللْضْ هجم عليّنا . يريد قمْلنًا وسَرقَة 
أموالنا » فأنْقدونا منه .. 

فلما رأى الرجل أن الناس قد يقَتُلُوتهُ ؛ أَعْمْض عمْنيّْه , 
فار کا می مذلهُم :ثم مترح باعل صواقه : 
لاتصدقُوهُم » فأنا أَعمى مثلهمٌ , ولسْت لضا كما يزعم 
هؤلاء الماكرون .. أنا شحَاذً ملم ويريدون أكل حقّى .. 
فتعجّب الاس من ذلك , وامْعمرٌ الرجل على تعاميه »ثم 
صرخ قائلا : 

عندى کلام خَظيرٌ لوالى ر بداد ) ولاب 
وإلأحدثت مُصيبَةٌ .. أرجوكم خُذونى للُوالى لأنّى ضريرٌ 
ولا أستطيع الْوصُول إلَيّه وحَدى .. 

ولم یکد الرَجُلْ يكْمل كلامهُ » حشّی ظهر بِعْضَّ رجال 
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الشُرطة » فلما سَمعوا كلام أحاطوا به » وأخذوه هو وأخى 
ورفيقيه إلى والى ر بغداد ) .. فلمًا رآهُم الوالى قال لهم : 

ما هی حکایشگُم ؟! 

فقال الرجل وهو مستمر فى تعاميه وإغماض عَيْنيْه : 

أرجوك أيّها الوالى أن تسمّع كلامى وتعاقبنا بالضّرب الْمُبّرّح » 
أن حقيقة حالنا لن تظهر لك إلا بضربنا ضربا شديدا » وإن أردت 
قابا بضربی أنا قبل رفاقى » حتى لا يظنوا بى الأنانية .. 


44 


فقال الوالى للجلآدين : 

اطرحوا هذا الرجل أرضًا » واضربوة بالسّياط » حتى نعرف 
حقيقة ما خبئونه عا ٠١‏ 

فطرح الَْجلآَدونَ الرجل أرضًا » وانْهانُوا عليه ضربًا بالسياط 
حتئ أوجعه الضرب ففعح إحدى عيب #فلما أشعد عليه 
الضرب فتح عينه ألأخرى .. فتعجب الوالى وقال له : 

ما هذه الفعال يا جل 4! تذعى الْعمى وأنت صر ؟! 

فقال له الرجل جل :أعطدى ألأمان ‏ وأنا أبوح لك بحقيقتنا نحن 
الأربعة .. 

فقال له الُوالى : 

فقال الرجلٌ : 

نحن اربع - كما ترى أيّها الوالى ‏ كنا مُبْمرون , لكا 
ندّعئ الْعَمَى : قمر على الْبُيّوت وَندَخُلُها » ونحتال فى 
اسول » ورؤية أسرار ايوت » والناس يفقوت علينا ء 
ويظئوننا عميانًا .. وقد معنا من ذلك ثروة وهى عش آلاف 
دزو فقت لرفاقى هؤلاء :ريد حقى من هذه الشّروة ؛ وهو 
ألفان وخمسماتة درهم . فضربونى ورفضوا إعطائى ذرهمًا 


0 e 
| امهم أن تحمينى منهم . . وإذا أردت‎ 
, أن تعرف صدق كلامى › فافْعَلٌ معهم‎ 
كمافعلت مَعئ أيُها الوالى .مر بتخلدهم وشوؤف‎ 
يفعحو أعَبُتهم »ولكن حذار أن بخدعوك بعد أن سسمُوا‎ 

لك . وعلموا أنتى كشقت حقيقتهُم .. 
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فضحك الوالى وقال : 

لن یستطیعوا خداعى ٠.‏ اجلدوهم حتى يقتّحوا أعيتهم 
ويعترفوا بدعمة الله عليّهم .. 

انهال الجلأّدون ضربًا على أخى ورفيقَيه ,حتى كاذوا 
يقَُلُونَهُم » وبالظلع لم يفوا عينم لأنهم كانوا عَمَيَانًا ٠.‏ 


فقال الوالى : 
ايها الساكرون الفاسقوت » تجخدون نعْمة اللّه عليْكُم , 
وتدّعون أنكم عَميان؛ ونم مُبصرون .. 


وأمر باسّعمرار ضربهم بالسّياط » حتى آلَمَهُمْ ارب 
الْمُبَرْحْ ‏ فصاح أخن : واللّه ما فينا أَخدٌ مُبْصرٌ .. 

ولك من يصدق هؤلاء الْسَؤّسَاءء بعد أن تَعَرَضُوا لضب 
الوالى؛ ووقعوا,فى قبضة الجلأدين ٠.‏ 

I‏ فلي لسري الفط ف 
أغمى عليه هو ورفيقيّه : فقال الوالى : 

دعوهم حتى يفیقواء ثم اسعَمِروا فى ضريهم .. ١‏ 

فلمًا أفاقوا انُهالوا عليهم. وذلك الرَجْلَ الماكرٌ يقول : 

افتحوا أَعيْنَكُم . وإلاً قتلوكم ضربا .. 
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ثم قال الرجل للوالى : 
ابعث معى من يأتيك بالّمال : لأننى 
أخشى ألا يفتح هؤلاء الماكرون أَعينَهُمْ 
خوقًا من الْمَضيحة بين الغاس .. 
فأرسَل الوالى بعض الْعمَكَر مع ذلك الرجل إلى دار أخى 
ورفيقيّه , فأحضروا الْعَشْرة آلاف درهم .. فأَعْطاه ألْقَيْن 
وخمسمائة درهم ‏ واحتقظ بباقى المال فى خزائة بيت المال .. 


وهكذا صرب أخى حعى كاد أذ يموت ونفى عن المدينة 
بأمر الوالى :وخرم ‏ دراهمة .. 

فلما لمت ما حَذْك لأجى أيّها الخلييقة , الْتْمَلت » 
حبَّى تمكّنت من إذخاله (,يغداد )للا وأخذاثه إلى بيتى 
فعالجته » وأطعمته حتى شف 

فلما سمع الخليفة قصة ( فة ) الأُعَمَى من أخيه حلق 


ر بغداد ) ضحك فى مرح وقال : 
ديا لك من أحمق توقار» الت واخوتك .: 


حلاف ر بدا 
- واللّهِ لن أتحرل من هنا حتى تمع بقَيّة قصّص رفاقى » 
فربّما زدت إلى العطاء .. 
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